جد » وهيأه النيل سا كنة 


ات مرأة ضخمة لذاثر 


' لموجة واحدة فيها. . والساعة تقرب من الثانية بعد 
لالظهر . 

قالت «نوسة»: لم يكن هناك داع لأكل 
والحجيلاتى » , وعد الغداء قد حان . 

السة ى هنم مشكلة .فلس لى أ 
رغبة فى الطعام . . وستغضب الوالدة طبعًا إذا قلت ها 


م 


إننى لن اكل . 

نوسة : أفضل حل أن نتغذى بطيحًا مثلجًا وجبنًا 

محب : حاولى إقناع الوالدة بذلك . 

انتهيا من التهام « الجيلانى » . . وقررا العودة إِك 
البيث. . فقفز كل منهيا إلى ' دراجتهأ» . وانطلقا 
عائدين . . وما إن تركا الكورنيش واجها إلى داخل 
للعادى حت وقع بصرهما مما على دراجة تسبقهما : 
يركبها ولد حمل تخلفه ضندوقًا متوسط الحجم » يحاول 
أن يقود الدراجة بيد واحدة » وبالأخرى .يسند 
00000 

كان .واضمًا أن الحاولة فاشلة 2٠‏ فقد كانت 
الدراجة تتلوى به فى الشارع » ويكاد يسقط بين لحظة 
واخرى » اكثر من هذا كان يعرض نفسه للسيارات 
المندفعة » فلو انثنى بمينًا أويسارًا بشكل مفاجئ 


1 


اندفع ؛ محبء بدراجته نحو الولد حتى حاذى به . . 


لصدمته إحدى السيارات . 

صاحت «نوسة » : إن الولد يعرض نفسه 
للخطر ! 

اندفع « محب » بدراجته حتى حاذى الولد وصاح . 
به : ماذا تفعل . . إنك تعرض نفسك للموت » قف 
فور . 

توقف و محب » قبل الولد . . ثم ركن دراجته 
وأسرع إليه يسنده حقى يقف . 

كان العرق يغمر وجه الولد الأسمر الذى لوحته 

الشمس » وقد بدا مَتعبا من أثر المجهود الذى بذله . . 
| ال اله ومحب » : إلى آين انث ذاهب؟ 
الول : إلى شارع هو" , 
حب : مازال الطريق أمامك , طويلاً » ومن 
الأفضل أن تربط الصندوق إلى دراجتك . 
الولد : ليس عندى قطعة دوبارة لهذا الغرض . 
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محب : عندى قطعة من السلك القوى . 

وأسرع ومحب» إلى دراجته » وفتح المحفظة 
الحلدية الصغيرة المعلقة خلف الكرسى » واخرج قطعة 
من السلك وعاد إلى الولد . . وقام بربط الصندوق 
ربطا محكمًا على المقعد الخلنى للدراجة . 

ابتسم الولف وهو مقف عرقه قائلاً ؛" أشكرلكك . . 
لقد تطوعت عساعدلى دون ان تعرفنى . 

حب : إن المساعدة لا محتاج إلى معرفة . 

الولد : يسرق أن نتعرف ! 

حب : اسع ولمحخب »6 وهذه أكحق «انوسة' 6" 

الولد : اسعى . نبيل ١‏ أمين .. . 

حب : سنسير خلفك حت تصل إلى منزلك . . 
فقد يقع الصندوق . 

نبيل : شكرًا . . إن هذا فضل منكما . 
وانطلق 


وقمرز الولد إلى دراحته » ( حب ) 


و« نوسة » سخلفه . . وبعد عدة شوارع » وصل الولد 
إلى الشارع الذى يسكن فيه » ثم توقف امام منزله » 
وهر به ( تحب ) وا نوسة ) ورفعا انديبنا بالتحية . 
ولكن «١‏ نبيل » صاح مهما : إلى بع؟ 

حب : إلى المنزل ! 

نبيل : تعاليا لحظة واحدة . 
ماى الصندوق ! 

رد و محخب » مبتسما : ولماذا نعرف؟ 

نبيل : إنى سعيد جدًا » فقد حصلت على شىء 


إنحما م تشاهدا 


منيته طول عمرى ! 


محب : مبروك . 

نبيل : لابد أن تأنيا ولو للحظات قليلة . 

دافع المغامرة وحب الاستطلاع فى ٠‏ محب » دفعاه 
إلى قبول دعوة « نبيل » وقال لنوسة : هيا نرى . 

نزلا أمام حديقة رائعة التنسيق .. بها حمام 


0 


سباحة . . وحول اللهام كانت عشرات من العصافير 
المغردة تتقافز فى أقفاصها الزاهية الألوان . 

أسرع « نبيل » بإنزال الصندوق عساعدة ١‏ محب » 
وجلس الثلاثة قرب حمام السباحة الذدى لفت انتباه 
( محب) ووانوسة » فقال 3 تبيل » : يشعدلى فى أى 
وقت أن تأتيا للسباحة معى . . إننى أقضى أغلب أوقاق 
فى العوم . 

نوسة : لابد آنك سبّاح ماهر ! 

نبيل : ليس هذا فقط . . إننى أهوى الغوص . . 


وى هذا الصندوق ملابس للغوص أرسلها لى خخالى من | 


يك 

وأسرع « نبيل ١‏ يفتح الصندوق ونحرج منه ملا بس 
زرقاء داكئة للغوص وجهازاً للتنفس . 

وصاح ١‏ نبيل » وهو يفرد الملابس بيديه : يالها من 
شىء رائع ! 


| 


شارك د حب :» و8 ئوسة » ثيل فررحعه.. '.وأسرع 
« نبيل » يدخل إلى الفيلا الفاخرة التى يسكن فيها . 
وعاد بعد لحظات وخلفه زجل أسمر يحمل صينية عليها 
زجاجتا عصير . . وأخذ « نبيل » يتحدث بماس عن 
هوايته : إننى أهوى الغوص والتصوير والصيد ى 
الأعماق » إن عالم البحار عالم مدهش » والناس عادة 
لا يرون من البحر إلا سطحه » أما أعماقه فشىء اخر . . 
شىء مدير ! 

نوسة : إننا نشاهد فى التليفزيون برنامج « عالم 
البحار » الذى يقدمه الدكتور « جوهر » وهو برنامج 
رائع يكشف الكثير من أسرار الأعماق البعيدة للبحار 
وما فيها من مخلوقات ! 

نبيل : لقد سجلت أكثر حلقات هذا البرنامج على 
أشرطة « فيديو» وأتفرج عليها يوميًا تقريبًا . . إن شرح 
الدكتور « جوهر» يجعل من عالم البحار كتابًا مفتوحا 


لا 


لسكان الأرض فى أسلوب علمى هبسط . 
محب : وكيف أحببت البحر إلى. هذا الحد ؟ 
نبيل : أحببته من خلال رجل عجوز : تصادقنا 
منذ زمن بعيد » لقد كان يعمل عند القدادى » وهم 
جميمًا من البحارة » وكانوا يملكون سفئًا ضخمة حمل | 
البضائع بين ل ماقيس الترططل:! الفط كان جديا 
قنظانا عظيمًا'! 


خب 


: إذن فقد ورثت حب البحر عن أجدادك . 


٠ 


محب : وأين هذا الرجل العجوز ؟ 

نبيل : إن (عم سالم » يعيش فى العجمى 
بالإسكندرية . . إنه مخلص به الوحيد.. . البحر. . 
وهو لا يستطيع أن يفارقه . وبالمناسية غ سوهت أسافر 


زلا 


بعد أيام قليلة إلى هناك لأزور « عنم سالم ؛ وأقضى هتالك 
إجازنى . 

نحب 

نيل .: نعم . فوالدى ووالدى مسافران لقضاء 
اللإجازة ىق سويسما . 

نوسة : ولماذا لا تذهب معهما؟ 

نبيل : إننى أفضل الإسكندرية على أى مكان ف 
العالم»ء حيث أستطيع ممارسة هوايتى فى العلوم 
والغطس والحديث إلى «عم سالم » والاستمتاع بسماع 
كانه عن البحر .. 

نوسة : لايد ألك "حم : لهذا . 

نبيل : نعم . . لقد مجاوز التسعين ٠‏ ولكنه مازال 
قويًا ونشيطاً » إن هؤلاء الناس الذين يعيشون على 
الشواطي* يتمتعون بالصحة الجيدة ويعمرون. طويلاً . 

محب : إن هذا الرجل يشبه الأسطورة . 


١‏ وحدك ؟ 


نبيل : حقيقة هو أسطورة » فقد عاش حياة حافلة محب : شكرًا لك . . وسوف أعرض الأمر على 
بالمغامرات والأحداث ٠»‏ إنه تاريخ متحرك . أصدقالى وساخدذ رقم ذ تليفونك » وأتحدث إليك هذا 

نوسة + كم افد أن اراه ٠‏ .إلى 5-55 هذا النوع المساء . 
لق ١‏ 

ا هده مسألة سهلة جذا :اذا لا اتاتيان | 
0 

نظر « حب » و« نوسة » كل منهما للآخر. . ثم 
قال « محب » : كنا نود أن نأق معك » ولكن نحن | 
مجموعة من الأصدقاء » اعتدنا أن نقضى الاإجازة 
07 < 


وقبل أن يكمل « محب » جملته قال نبيل : إنى | 
أدعوكم جميعًا لهذه الزيارة . . إن لدينا فيلا كبيرة عيبا ظ 
الوحيد أنها بعيدة عن العمران » وربما لا تروق لكم 
الحياة فبها و.. 
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حكاية النجمة |الخضضراء 


عندما اجتمع 
المغامرون الخئمسة فى المساء 
كعادتهم لم ينتظر ( محب ) 
لحظة واحدة ليتحدث 
إلييم ما عنده . 3 ' 
اقتنع بالفكرة ' ماما .. . ف 


مهجور.. مقابلة « عم سالم» العجوز.. حياة 
الشاطى . : اعياق البحر . . كلها إأشساء تستشير لحياله 
وتدفع دذماء المغامرة إلى عروقه ادام عد لفن 


لتم حتى وقف « محب » قائلاً فى صوت خخطالي : ااا 


الأصدقاء » عندى ما أقوله لكم 4 


رد «عاطف » ساغرًا أرجو آلا تروى لنا قصة 


اتلك العظيية””” 

م ميتم ب محب » بضحكات الأصدقاء بل استمر 
قائلاً : عندى لكم دعوة لقضاء إجازة مثيرة ! . 

كانت ١‏ لوزة » اول المهتمين والمنتببين . . شاداميت 
كلمة مثيرة قد استخدمت فإن خيال « لوزة » سيشطح 
فورا ‏ إلى الألغاز والمغامرات . 

وهكذا ردت على الفور : إننى على استعداد . 

ومرة لخر قال « عاطف » المرح الا متطرين 
حتى نعرف أين ؟ 

إن إجازة فى ١‏ لبنان » مثلا إجازة مثيرة » فهل 
أنت على استعداد للذهاب نحت وابل الرصاص 
والقنابل ؟ 

ردت ١‏ لوزة » بعناد : 

ظل « تحختخ » ساكنا ينتظر» وواصل « محب» 
حديثه قائلاً : لقد تعارفت اليوم أنا و« نوسة » على 


وماذا لا ؟ نعم أذهنا.! 


ا 


صديق جديد يدعى « نبيل » وأسرته تمتلك فيلا على ظ 


شاطىئ العجمى » وهو من هواة السباحة والغوص » 
وله صديق بحّار عجو زكان يعمل عندهم » وهو رجل 
مثير عنده عشرات الحكايات عن البحر والخحياة فوق 
الأمواج . 

تحدث « متخ » لأول مرة سائلاً : هل أفهم أنه 
دعا كفا" للقهات القفناء إجازة اغنالك ؟ 

محب : بالضبط ! 

متخ : وَلكنه دوعا كا انعا فقظ وليس: كل هذه 
المفناية.. 

قال « محب »2 منتصرًا : وهل تتصور أن نذهب 
وحلانا ؟: لقد قلت له إن" لنا. بقية . 

عاطف : بقية ىف خياتك ! 

اجر و امب » غاضنيًاوقال + كن* جادًا سلحظة :! 
اننا نتحدث فق. موضوع مهم ! 


١ك‎ 


ابتسم « عاطف » برغم ثورة صديقه وقال : إننا 
لا نتحدث ف أسعار البترول » ولا فى مشكلة الشرق 
الأوسط . إنها محرد إجازة » والضحك خير رفيق ف 
الإجازات . 

قال وعمهبم غاضيً :"اث اشع ..: لا داع 
لا كمال حديى . 

وتجلس و حب » .. . |وتكهرت. الجو حظات 
ولكن « مختخ » سارع إلى إصلاح الموقتك ١‏ قاعاذ' : 
سأعتذر نيابة عن « عاطف » وأرجو أن تكمل حديثك . 

قال « عاطف » على الفور : إنف اعتذر إذاكان ىف 
تنك ما أساء إلى «محب» وأرجوه. أن يكل 
تق اسان لعابتا.. 
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اديه ... .. 

وانضمت (نوسة) و«لوزة)») مع « تخ ) 
و« عاطف؛ ف تهدئة و حب » الذى قبل ف النهاية أن 
يكل حديثه فقال : لقد دعانا « نبيل » جميعا لقضاء 


حل 


الاجازة فى الفيلا الى يملكها والده فى العجمى . 
وهى على شاطئْ العجمى فى مكان بعيد عن 
العمران . . وسنقضيها فى السباحة وصيد السمك 
والاسماع إلى حكايات «عم سالم» العجوز ! 
متخ : إنه ولد كريم ١‏ وليس عندى أى مانع من 
الذهاب » لمهم ان يقنع كل منا اسرته بدلك . 
حب : لقد وعدته ان احدثه هذا المساء . . فهل 
استدعيه ؟ 
مجتخ : ولماذا لا ؟ إننا نود التعرف عليه 
قام و محب » بالاتصال ب «نبيل » الذى وعد 
بالحضور فورًا » ولم تمض ثلث ساعة حتى معوا صوت 
دراجته تقيرب من باب الحديقة حيث يجلسون . 
وقام « محب » بالتعريف بين « نبيل 0 وبقية 
المغامرين » وقال « تحتخ » : لقد فهمنا من « محب ») 
أنك تداعريا لقعباء إجارةاقعك ون تشكرله جد . 


00 


ولكن اليس فى هذا عبء عليك ؟ 

رد « نبيل » ببساطة : ليس هناك أى عبء ٠»‏ بل 
عن العكس . إنكم ستجعلون من هذه الاجازة وقنًا 
مميمًا .. واظنك توافقنى على ان الايجازة يصنعها 
الأصدقاء . 

متخ : وما هى المدة المحددة ؟ 

نبيل : ليست هناك مدة محددة . إن والدنى 
ووالدى سيقضيان إجازتهيا فى سويسرا . . وسيقضيان 
شهرًا ! 

تخ : إن علينا بالطبع أنه نستافن أولا 

نبيل : أكيد. . ولكن لا أدرى إن كنتم تحبون 
الأماكن القديمة والغموض والاوثارة ! 

ابتسم ( محتخ ) وهو يقول : هذا عملنا ! 

اسل إذن ستستمتعون بالاجازة. . إن المكان 
الذى سنقضى فيه وقتنا كان فى الأصل مينا صغيرا 


ميا 


صنعه أجدادى أيام كانوا يعملون فى البحر. . وهو 
ميناء مهجور لم يبق منه سوى رصيف واحد وفيلا قد يمة 
وبعض امحازن . 

وصمت «نبيل » لحظات ثم قال : ويقم ى 
المكان باستمرار حارس » هو « عم سام » العجوز , 
وهو حار قديم لا يستطيع الحياة إلا على شواطى 
البحار » إنه 'يقضى وقته فى صيد السمك وصنع 
الشباك . 

عاطف : إنه جو ممتع ! . 

تردد ١‏ نبيل » لحظات ثم قال : ليد إن اضيف 
شيئًا. هاما ربما يكون له تأثير على قراركم ! » حدث 
توتر بسيط بين الأصدقاء » ؤمضى ١‏ نبيل » يقول : إن 
هذه المنطقة تشهد أحداثًا غامضة من الصعب معرفة 

ونظر إلى وجوه الأصدقاء ثم قال : قريب من هذا 


مانا 


المكان توجب شبه جزيرة لا يمكن الوضول إليها عن 
طريق البحر . . إن الصخور المُوجشة نحيط بها من كل 
جانب » بحيث يصعب رَبيُو أى سفينة أو قارب 
علي 1 : 
تحدئت « لوزة » لأول مرة فسألت”: وكيف يمكن 
الوصول إليها إذن ؟ 

نبيل : عن. طريق البحر. . وهو للأسف تمل 
بالزمال المتحركة والمستنقعات والأشجار . 

نوسة : هذا شىء دهف لعن 1 . 

نبيل : نم . . وربما لا أستطيع أن أقول لكم كل 
التفاصيل حتى لا تترددوا ! . 

حب : عل العكس . . لقد زدت من 'رغبتنا ف 
افر معك:. 

نبيل : إننى منذ سنوات أحاول الدخول إلى هذه 
الخزيرة الصغيرة أوشبه الحزيرة ولكن «عم سالم ' 


انا 


عمق ماما ٠‏ ,حموفا من أن يفييى مكروه . 

تختخ : إننا على استعداد لمساعدتك . . ولكن ماذا 
بريد من هذه اجزيرة ؟ 

نبيل : إن لهذا قصة طويلة . . لقد كان هناك نزاع 
بين أسيرتنا واسرة اخرى تعمل فى البحر » هى اسرة 
وميرزا»ء ولم ينته هذا الصراع إل بعل أن عي 
جدى أغماله فى البحر. . ولكن هناك شىء هام ! 

وسرح « نبيل » لحظات ثم قال : إن اخر سفينة 
من سفن جدى غادرت فرنسا إلى مصر غرقت عندما 
أوشكت على الوصول إلى الإسكندرية . . .لقد حدث 
انفجار غامض فيها وهوت إلى قاع البحر وهى تحمل 
ثروة ضخمة من الذهب والمجحوهرات . . لقد كانت 
هذه السفينة التى كانت حمل اسم « النجمة الحنضراء ») 
هى احب السفن إلى جدى ٠‏ كانت كما يقولون تشبه 
عروسًا جميلة وهى تتهادى على لمياه » وقرر جدى 
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تصفية -أعماله عندما قامت الحرب العالمية الثانية عام 


44 2 فقد وصع جزئ| كبيرًا من ثروته على هذه 
افج . وأسليد إل لعن : <ولكن «التجمه 
الخضراء » لم تصل إلى مصر مطلقًا كما قلت لكم ؛ 
لقد حدث فيا الفجار غامض قرب الميناء الضغير ؛ 
وغرقت بما حمل من ثروة جدى . 

ساد الصمت بعد هذه القصة . وتحيل المغامرون 
والنجمة المخضراء» وهى تحمل كتوزها من فرنسا ثم 
تخرق 2 والصدمة التى أصابيت هذه الأسرة . 

ولم ١‏ يستمر الصمت طويلاً فقد عاد « نبيل » يقول 
فى صوت غريب كأنه قادم من أعاق البحر : ومنك أن 
سبعت هذه القصة قررت أن اعثر على «النجمة 
الحنضراء » مها كلف الأمر . . إنهم يقولون إنها غرقت 
١‏ ل بيد ولكض اسنوف أغض علتها هئ 
لات ضباق ما لذلك"1. 


“يمك . . بعيد عن البحر 


ايت هذه: المعلومات 
خيال. المغامرين الخمسة »؛ 
وكانت « لوزة » كالعادة 
أكارهم حاناء 
وهكذا وعدوا « نبيل » 
أن يتحدثوا إليه فى صباح 
اليوم السعباكن 
بعد أن نحصلوا على الموافقة » وفى الموعد المحدد كان 
« محب » يتصل ب« نبيل » يقول له إ-هم جاهزون للسفر 


فقيل , 


قال وليل 6 :“الى «سعيد جد .ود .فى 
الساعة السادسة صباحا ستكون السيارة التى حملنا إلى 
المكان جاهزة . . إنها ليست سيارة مريحة ولكن 
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السيارات العادية لا سكن من السين عل ١الارض‏ 
هناك . . لهذا ستنستقل سيارة من طراز ٠‏ لا ندروقر» ! 

حب : إننا اعتدنا على هذه الرحلات الشاقة ! 

ا : إذن إلى اللقاء أمام الحديقة التى زرتكم 
وى الصباح - فى السادسة تثماما - كان المغامرون 
جميعًا » ومعهم الكلب الأسود الذكى « زنجر» يقفون 
أمام حديقة منزل وعاطف ؛ وظهرت سيارة رمادية 
اللون من طراز « لاندروفر» يقودها سائق أمعر البشترة 
نجلس يجواره « نبيل » ء وتبادل الجميع نحية البح 
ثم قفزوا جميعًا إلى السيارة » واختار « زخجر» مكانا فى 
نباية. السيارة محوار « لوزة.» . . واعمل السائق يديه 
وقدميه ى أجهزة السيارة التى انطلقت تقفز على 
الأرض . 

كان الحو رائعًا فى هذا الصباح المبكر» ولم يكن 


دنا 


هناك سوى حاجز بسيط بين مقدمة السيارة ومؤحرتها . 
وهكذا. أخذ الجميع يتبادلون الأحاديث المرحة » 
وبالطيع كان ل « عاطف » النضيب الأوفر فى الحديث 
باعتباره أكثر المجموعة حيًا للمرح والنكات . 
ووصلوا إلى «الرست هاوس » فى السابعة 
والنصف » فتناولوا المثلجات ثم استأنفوا رحلتهم » 
وعندما اشرفت الساعة على التاسعة كانوا قد انتبوا من 
الطريق الصحراوى ووصلوا إلى بداية طريق العجمى . 
فانحرفت السيارة يسارًا ثم انطلقت بين شاطتين من المياه 
الضحلة حيث تكونت تلال من الملح الأبيض المشوب 
وان لالطات:.: ثم عسييرا إل الطريق بمبيدة 
وأصبح البحر إلى ينهم » وهبت نسهات طرية خففت 
كاعو المقرارة المع بدات تتزايد مع ارتفاع الشمس . 
وبعد ساعة ونصف من الوصول إلى طريق 
العجمى قال نبيل : الآن سندحرف إلى الممر الخاص 


ونا 


الذى يؤدى إلى الميناء الصغير . . وا حرفت السيارة ؛ 
وبدأت تقف زكالضفدعة فوق الأرض غير الممهدة . . 
وكانت أشجار التين الواطئة تغطى الأرض ٠‏ وقد 
رزت ثمرات التين كأنها بالونات صغيرة ملونة ٠.‏ ' 

بعد نصف ساعة من القفز المتقطع » وصلت 
السيارة إلى قرب القيلا القديمة » وكان مشهدا 
ا . كانت القيلا تقف وحيدة فى الخلاء كأنها 
تمثال ضخم من عهد الفراعنة ٠‏ وقد لوحت الشمس 
بشرتها التى كانت خضراء فأصبحت باهتة بلون 
الرمال » وأمامها كان البحر بزرقته الرقيقة يمتد إلى 
الأفق » وحوها تنبسط الأرض الرملية » وقد انتشرت 
فيها غابات صغيرة من البوص . . وعلى مبَعَدة تظهر 
شجيرات التين مرة أخرى . 

صاحت ١‏ لوزة » : بانبهار ياله من مشهد ! 

أذ السائق الأسمر الصامت ينزل حقائب المغامرين 
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رتيل وعد أن انهو من ذلك قال ١‏ مون أصرة 
إليكم يا أستاذ نبيل ؟ . 

رد « نبيل » أريدك أن تمر علينا كل ثلاثة أيام : 
بعد متى نعود ! . 

ادار السائق سيارته وانطلق . وتقدم اجصميع 
يحملون حقائيهم إلى القيلا . . وصاح «١‏ نبيل » عم 

مضى صونه يتلاثى فى الصمت بدون أن يسمعوا 
ركان ٠‏ وقال « نبيل » بصوت مشحون بالا نفعال : 
ثىء عجيب ! كنت أتوقع أن أراه بمجرد أن يسمع 
صوت محرك السيارة » هذه عادته ف كل بره أ فنا 
إلى هنا . 

سان الاضلاقاء عيول: -المسافة . ين - مكات فرك 
الشبارة والفيلا عن" خحواحتيبيين مرا :© فد كانت 


ليرا 


الأرض رملية ناعمة لا تسمح للسيارة بالسير وإلا 


انغرست فيها . 


وصل الجميع إلى القيلا . . كان الباب والنوافد 


كلها مغلقة والصمت يسود المكان » يل المغامرون 


المخية ككا الخس نيل / بشىء من القلق . . حتى 
وزخنجر) اطلق نباحًا اا خحريًا': 

أخذ «نبيل » يدق الباب وينادى ولكن بدون 
جدوى .. وخطر ف أذها نهم جميعًا خاطر واحد : 
وهو أن يكون « عم سالم » قد مات ولم يكتشف أحد 
موته . . إن رجلا عجوزا فى التسعين من عمره من 
انمحتمل أن موت فى صمت بدون أن يحس به أجد . . 
خاصة فى هذا المكان النانى البعيد عن العمران . وقف 
نبيل » حائرًا وهو يقول : شىء غريب ! اين ذهب 
الرجل العجوز ؟ . 

لم يرد أحد من الأصدقاء » تم عاد « نبيل » جيب 
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عن السؤال : لعله ذهب يصطاد السمك » وقد يعود 
ق ان لحظة . 

وقف الجميع ىف ظل القيلا يرقبون المكان 
حوهم.. كان المشهد الطبيعى مذهلاا ف تنوعه 
وشيالة ا ولاحظك واتوضة» أن يذل الرمال تيد 
إلى مساحة بعيدة بشكل منظم كأنها حبات عقد من 
اللؤلو الأصفر . 

قالت و نوسة » : باها من تلال رائعة . . إنها تشبه 
عقد اللؤلؤ ! 

قال وقبيل + : إننا 'نسمييا حبل"الزمال:.. .. فهى 
تشبه حبلاً محدولا من الرمال . 

مضى الوقت وتجحاوزت الساعة منتتصف النهار ‏ 
دون أن يظهر « عم سال » وقال نبيل : تعالوا نبحث 
عغنه عند الشاطى* » لعله ملس خلف تل من الرمال 
يفيه عن العيون .ء. اتركها كل شئءء :قل عيذ اهنا 
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قال « محتخ ) : اذك فى هذا. . إنن: الأنيظ 
وجود اثار اقدام كثيرة حول. الفياة:. 

ذهل « نبيل ؛ لحظات ثم قال : إنك تفكر كرجال 
الشرطة . 

ابتسم و عاطف » وهو يقول : إنك لا تعرفه . 
لقد اشترك فى حل عشرات: الألغاز . 

تختخ : لست وحدى » إن امجموعة كلها تشاركى 
فى حل هذه الالغاز. 

نبيل : مدهش » هذه أول مرة أسمع عنكم » لقد 
عشت اكثر حيالى خارج مصر! . 

مخ : اقدا لاحظلك: ذلاك ايسا . 

تيل + كنت ذلك ؟ 

تختخ : إن طريقة نطقك للغة العربية له نغمة غير 
مصرية . 


اننا 


نبيل : لقد إشتغل ألى فى اليلاد العربية أكثر من 

تحمخ : هيا بنا نبحث عن «ععم سال ) . 

ساروا جميعًا فى اتجاه الشاطىئ' . . لم تكن المسافة 
تتعدى بضع عشرات من الأمتار » فوصلوا إلى الشاطئ' 
الذى كان يمثل ميناة طبيعيًا جميلا » يمتد إلى مسافة 
حميين هرا فى البخر بواسطة السان من .الرمال قد 
دعمته قوائم خشبية وحديدية قديمة » ولكنها مازالت 

وقال ١‏ نبيل » هذا هو مرسى لميناء الصغير » لقد 
كان أكبرامر هذا بكثير ولك السعن احيدت منه 
الكثر 1 . 

كانت الثلال مف عل امتداد البحر العريض إلى 
الأفق » وزادت ضربات الموج على الشاطئ من رهبة 
المكان » فلم يكن هناك على مدى البصر مخلوق سوى 
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طيور النورس البيضاء . 

م ييحن هناك اثر ل « عم سالم » وكان «زنجر) 
يقف متيقظاً مرفوع الأذنين » وأخذ يحرى هنا وهناك 
خلف «١‏ الكابوريا » الصغيرة التى تعيش ف: جحور رطبة 
على الشاطى؛ » مرفوعة العينين مثل مخلوق خراف » 


شاحية اللون شبيبة بلون الضفادع 5 وفجأة عوق 
«وزخجر» والتفت الجميع إليه .. كانت إحدى 


و الكاب انك +*الق نظار ها هنا شيك عقاثا الرهية 
ف أنفه وهو يحاول التخلص منها . 
واضطر الجميع إلى الضحك برغم .توتر الموقف . 


فقد كان منظر « زنجر » وهو يمجرى ويعوى ويتمرغ على 


الرمال مقيرأ للضحلك . . وأنى) تخلص زخجر) من 
ا مخالب وأخذ ينبح فى خفوت وال . 
انقسم المغامرون إلى قسمين » واتفقوا على أن 


' يسيروا على الشاطى كل مجموعة فى اتجاه بنًا عن « عم 


ته 


ال 1 أو عن أى أ أثر له.. : غل أن يلتقوا حميمًا' بعد 
نصف ساعة . 

مضى كل فريق فى طريق . . كانت ١‏ لوزة » مع 
« محب » و«نبيل ». واخذت تنظر حوها فى اهام 
بالغ » لم يكن هناك سوى الرمال وبعض مخلفات البحر 
الى تصل إلى الشاطىئ' مع الأمواج » كانت تنمنى أن 
يحد أى أثر .... لابد أن يكون هناك أثر. ..هكذا كانت 
نحدث نفسها » ومضت الدقائق وقد ابتعدوا عن الميناء 
الصغير . . وفجاة قالت لوزة : مك ! , 

وتوقف الجميع ونظروا إليها » كانت هناك مجموعة 
مل الأعفاك اعلية: تقافر فى حفرة صغيرة |3 ارما 
بعيدة عن الشاطى' بنحو كلاثة أمثار . 

والتفت الجميع حول الخفرة وهم يفكرون . . ماذا 


يعقى وحود السعاف ف هذا المكان ؟ 


دسا أ ٍ 


نبيل : هياكة: العنا ةن لدكثالك لا + آها إن عمياة 
البحر قد صعدت إلى الشاطئ؛ فصنعت الحفرة ثم 
مسرت مخلفة وراء ها :هدم الأسعالء .. وإمااأن شحضًا 
قد اصطاد هذا السمك ثم حفر الخفرة ووضعه فيها . 
محب : إذا كابت من صيد ششخخص » 
والغتارة » متجد اثار الصتارة فى فم السمكة ! 


اسم 


نبيل : صحيح ! ولكن إذا كانت بالشباك فان 
يبدو عليها أى أثر. 

وامسكوا بالامعالة واعدوا بفحصون اأفراعيا 
الشيعة ‏ كان واضحا انبا صنت فيارة .د فقن 
كانت الآثار اضحة غلل أفواهها . 

لوده :"حبادعنا شخض ..."اين هو ؟ 

نبيل : أو كد لحرا أن“ امن صادها هو اعم 
المع وإذا ل كن آثارة:موسرةة عنا عد عا لان 
الأمواج ازالتها 1. 

لوزة : واين صنارته © 

نبيل : من يدرى ماذا حدث . وأنتم أبها 
المغامرون الحخمسة مهمتكم الان معرفة ماذا جرى 
لهو عم سالم » ! 

حمل الأصدقاء الثلاثة كمية السمك ثم أسرعوا 
عائدين ليصلوا ى موعدهم إلى مكان اللقاء مع 


نا 


المجموعة الأخرى . . لم يكن الثلاثة الاخرون قد عتروا 
على شىء . وكان « زنجر » معهم يقفز حائرًا وهو يدراء 
ان المغامرين يبحثون عن شخص غائًا » اوشىء 
مممود . ' 

أخيذ. المغامرون الخخمسة و «١‏ نبيل » ايتحدثون عن 
السمك الذى عثروا عليه . . كان « نبيل » متأكدًا أن 
عم سال » هو الذى اصطاده . . فأين ذهب ؟ وماذا 
سيفعلون بدونه ؟ وكيف سيدخلون المنزل ؟ 

قال « محتخ » هن السهل فتح إحدى النوافذ 


ظ والدخول منها » لقد فعلنا ذلك من قبل فى سبيل الفرار 
ظ من العصابات : أو ال ليبحثث ص شىء حدم العدالة . 


نبيل : إن ذلك سيكون شيئًا رائعًا ! فقد نستطيع 


من فخض المنزل من «الداخل. أن نعرك ماذا حدت 


ل وعم سام » . 


أسرعوا بالعودة إلى المنزل القديم ,2 .ومن ححقيبة 


جاردا 


محتخ ) خرجت حقيبة صغيرة بها محجموعة من 


الآدوات الدقيقة » ودار ١‏ محتيخ ) حول المنزل بشحص ظ 


النوافذ حتى استقر رايه على نافذة معيئة » اقترب منها ثم 
أخذ يعالجها برفق وهدوء ٠‏ لقد استطاع ببراعة أن يحدد 
المكان الذى تُفتح منه النافذة » ثم أازال ثلاث قطع 
من خحشبا «(الشيش » ومد يده ففتح المصراع 
الخشبى . ولحسن الحظ لم يكن الزجاج مغلقا » وهكذا 
وبسرعة قفز إلى الداخحل » واسرع ففتح الباب ودعا 
الأصيدقاء للدخول . 

كان المنزل من الداخل قة ف النظافة والنظام برغم 
قدّمه » كان كل شىء فى مكانه » وكل شىء لامع 
ونظيفا . . 
وقال «نبيل » : إن «عم سالم » كان بحارًا » 
ومايزال يعيش بعقلية البحار » إنه يستيقظ مبكرًا كانه 
ف السفينة » ويقوم بتنظيف وترتيب كل شىء قبل ان 


: ع 
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يحرج للصيد . 

وأشار « نبيل » إلى موقع غرفة « عم سالم » ف اول 
المنزل نجوار المدخل هياشرة ع») ودخل محتخ ) 
الاشياء الصغيرة موضوعة ق اما كنبا »4 وأكترها عل 
3 
سام ) البحرية همازالت موحودة ومعلمة داخل 
( دولا به ) كانها حديدة . 

تختخ : المهم أين ذهب؟ 


وخرجا إلى بقية الأصدقاء ويا وأعيت !/ تبعل 1 


يوزعهم على الغرف وأماكن النوم . 


طلبت ١‏ لوزة » أن تأخذ هى و١«‏ نوسة » غرفة تطل أ 
على البحر . . كانت تريد أن تقضى وقتها يوار النافذة أ 


3 5-5 5 د 
لتشاهد البحر وتتمتع برو يه امواحه ٠.‏ وحمقى شا 
الريك : 


وأسرع « نبيل » إلى مخرن محاور للفيلا حيث أدار 


ما كينة النور . . تم ادار موتور رفع لمياه حتى يملا حزان | 


المياه ويدير الثلاجة . < 
بعد ساعة تقريبًا كان الجميع يجلسون فى صالة 
المنزل القديم » وكان السؤال الكبير الذى يواجههم 


جميعًا هو: آين ذهب «عم سال ؛ وبعد مشاورات 
طويلة قال ١‏ نبيل ؛ إذا لم يعد حتى المساء فلابد من 
المثثى حتى الطريق الرئيسى والبحث عن سيارة 


واللإسراع إلى رجال الشرطة ٠‏ إننى أخشى أن يكون قد 
أصابه مكروة | 
ولكن المغامرين كانوا يفكرون فى شىء اخر . . إن 


لاد + 


معهم «زنجره » ومن الممكن ان يعتمدوا عليه ف 
المع عن ذهو سالاة. 

وتحدث «١‏ ممختخ » : علينا أن نشوى هذه الاسماك 
الرائعة ونتغدى ونرتاح . . ثم نبحث أمر وعم 
سالم » . . فإذا فشلنا فلايد طبعًا من إخطار رجال 
الشرطة ! 

اقترح « نبيل » عليهم 0 السمك خارج المتزل 
وقال سنجمع كمية من الحطب والاغشاب الحافة 
ونشوى السمك عليها . . إنه يصبح لذ طعما من شيّه 
داخل البيت . 

وتفرقوا خارج المنزل وجمعوا الخحطب ء واشعلوا 
نارًا عالية القوافيها بالأسماك » فى حين كانت« نوسة ؛ 
و«لوزة» يعدان الأرز والسلطة وبقية متطلبات 
الغداء » وبعد ساعة تناولوا غداء شهيًا ٠‏ ولكنهم 
لاحظوا وهم يتغدون غياب « زنجر» وأخذوا ينادون 
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عليه دون حدوى »ع وانتمى 
ل و زنجر» أثرء وخرجوا جميعًا يبحثون عنه ولكن 
« زخجر» اختق وكأنما ابتلعه البحر أو الرمال . 


احس الجميع بالقلق لغياب «زنجره وقال ‏ 


« عاطف » معلا : إنه مكان عجيت ؛. لقد اختق 
«عم سالم » ثم اختقى « زنجر» فن الذى سيختق بعد 
ذلك ؟ 


ل م ا و 0 
هل يحتنى واحد من المغامرين 
إنهم مازالوا فى وضح النهار . ا فى الليل ؟ 

كان « تختخ » مستغرقا ف تفكير عميق , 5 
حلموا جميعًا برحلة ممتعة » ولكن البداية لا تبشر 
بالخير : لقد وجدوا «عم سلم » مختفياً » ولم عض 
ساعات على وجودهم حتى اختنى « زنجر» أيضًا . 
وقرر ألا يضيع وقنًا » فى حالات, الاختفاء تصبح 


00 


الطعام دوك أن 00 


الدقائق. تميئة » وهكذا قال : ستخرج جميعًا للبحث 
عن «زنجر» إن الريح ساكنة وسنجد اثاره على 
الرمال » وسننتشر جميعًا فى شكل مروحة حول الفيلة 
ونلتق بعد ساعة . : 

وخرجوا جميعًا » وبعد لحظات كانوا قد تفرقوا 
35 فى اتجاه »ء وارتفعت صيحاءهم فى الفضاء 
السااكن . بوحن:. . وخر 1 . | 

استمرت محاولة البحث ولكن لم يكن هناك اثر 
للكلب الأسود الذكى ٠‏ لد كان حبل الرماك الذدى 
عتد بمحاذاة الشاطى؛ خى البحر عن الصحراء . . 
ويخى الصحراء عن البحر. . على سفوحه الممتدة 
تتكائف غابات البوص واشجار التين العجوز » وبعد 
سفوحه المطلة على الصحراء ترتفع مئات من الصخور 
الضخية ليك يمكن الصفاء أى شبخض دون أن 
هك لطلن أل 


اك 


مشيك السباطة وهم جميمًا يبحثون دون أن يظهر 
وزنجر» » وبدات رحلة العودة إلى الفيلا » وكانت 
هناك مفاجأة ثالثة فى ذلك اليوم المرهق . . لقد حضر 
جميع أفراد الفريق ولكن لم تظهر ١‏ لوزة » ! 

فى البداية ظن الجميع أنها تخلفت لأنبا صغيرة » 
وربما لم تستطع العودة سريعا . . ربما متعبة . . زبما 
وجدت شيئا ستعود به . . ولكن ريع ساعة مضت 
دون ان تظهر « لوزة » . . نصف ساعة مضت دون ان 
تظهر ١‏ لوزة ) . . َ مضت ساعة دون أن تظهر 
« لوزة » . 

بدا واضحًا أن ١‏ لوزة » قد اختفت . . إنها الحقت 
ب وعم سالم » ثم « زنجر» إن قوة خفية لا يعرفها أحد 
منهم تصطاد بسرعة وإتقان ولا يمكن مقاومتها . 

ساد الصمت وهم يقفون فى ظل الفيلا » وكان 
« عاطف » بمد بصره إلى بعيد . . كان قلبه يحفق بشدة 


او 


وهو يرجو أن يرى أحته « لوزة ؛ قادمة ين غزلق أحد 
التلال » ولكن نعلت ساعتان "دون أن «تظهر 
« لوزة ») . 

وتأكد الجميع أنهم فى موقق خطير » وأن القوة” 
الخفية التى تعمل ضدهم فرك أن اكيز اغادية عل 
اصطيادهم واحدًا ووااط الاشيرة: 


3 


مشكلتهم الأولى هى 
اختفاء وعم أسالم» ولكن 
المشكلة اديت #لداث 
مشا كل : سال ) 
و«زتجره و«لوزة». 


والمكان موحش وبعيد عن العمران » وليس هناك 
من يمكن سؤاله وطلب المساعدة منه + والوضول إلى 
الشرطة يستدعى وقنًا طويلاً . 

جاسوا جميعًا فى صالة الفيلا وقد ران عليهم 
صمت كثنت ‏ كانوا جميعًا يفكرون فى حل + ولكن 
الل الوحيد كان انتشارهم مرة أخرى للبحث » 


24 


وذلك يعرضهم لحنطر انحتفاء واحد منهم ؛ فهناك عدو 
جمهول متربص بهم يمكن أن مخطفهم واحدًا واحذًا . 
وهكذا تحدث « تختخ » قائلا : لن يحرج احد وحده 
بعد ذلك . . لابد من السير اثنين اثنين » حتى إذا وفع 
مكروه لواحد استظعنا أن نعرف من الثافى ما حدث . 

حب : وما هَى خخطوتنا القادمة ؟ 

تخ : هذا ما أفكر فيه كيا تعلمون » وليس هناك 
حل الآن إلا متابعة اثار الأقدام على الرمال » صحيح 
أنها مختلطة . ولكن كانت ربما اثار أقدام « زنجر» هى 
ايده افتلفة » والقى ريمكن أن تدلنا.- وإذا عترنا 
على « زنجر» فربما نعثر على الباقين ! . 

نوسة : عدا مقرل اجذا... عيااننا.. 

محمخ : ستدذدهبت آنا وو نحب)» و١«‏ بيل ). 
وستبق أنت و« عاطف» » إن نبيل يعرف المنطقة 
أفضل منااء» لهذا ففن الأفضل أن يأق معنا ليدلنا . 


4 


وخرج الثلاثة معًا ء وبدءوا البحث عن آثار 
مخالت' «زنجر» فق الرمال .» ولم يكن. ى. ذلك 
مشكلة » فلم تكن هناك آثار كلب آخخر فى المنطقة : 
واستطاعوا برغم كثرة ما تركه « زنجر » من آثار أن يعثروا 
على اثر وحيد له يتجه ناحية حبل الرمال . 

قال ١‏ نبيل » وهم يتتبعون الأثر : هناك بعض 
المعلومات الشامة عن هذه المنطقة كنت أريد أن يروبا 
لكم « عم سال » ولكن مادام متغيبًا فيجب أن أقوها 
لكم . إن هذه السلسلة من الرمال - التى نسميها خبل 
الرمال - تحتوى فى أجزاء منها على ابار مدفونة من 
الصعب عمييزها » وهذه هى الآبار الرومانية التى توجد 
هنا مل الاك السيدين 2 

"وببعت « نبيل » مترددا ثم عاد يقول : وأخحشى 
ما اخشاه ان تكون ١‏ لوزة » قد سقطت فى إحدى هذه 
الابار . 


توقف ( محب ) و« محتخ ) عند سبماع هده 
الحملة .'. أن المسألة اخظر كيرا عما يتصوروت . 

وقال « محب » وهل يمكن أن يكون قد حدث هذا 
ل وعم سالم » ؟ 5 

نبيل : لا . . من المستبعد . . ف « عم سام » خبير 
بدروب هذه المنطقة وابارها واثارها . . بل إن من 
اسباب بقائه فى هذه المنطقة ما يردده بالبثمرار أن هناك 
طرقًا حك الرمال محفورة متك الافك. الستين + "وهو 
بتصور أن هناك حياة خلف حبل الرمال لا يعرفها 
أحد ؛ والخقيقة أنجعض الشواهد تؤكد ما يقول ! إن 
حبل الرمال ينتبى فى البحر » وهناك بعض الأماكن 
الساحلية لا تمكن أن يصل إليها الاإنسان إلا عن الير ! 

محتخ : مدهش .. مناطق ساحلية ولا يمكن 
الوصول إليها عن طريق البحر؟ ! 

نبيل : تعم . . ويقول « عم سالم ) إن سهينة 


أ 2 


« النجمة الخضراء » التى غرقت منذ 4٠‏ عاماً غرقت 
مقابل منطقة من هذه المناطق . . وهو يشك فى أن 
كنوز هذه السفينة قد نقلت إلى البحر بطريقة ما ء وأنها 
موجودة فى حبل الرمال . 

حاول المغامران أن يتناسيا الواقع المرء وهو أن 
«لوزة » قد تكون الآن فى إحدى الآبار القديمة . 
وأنهما ربما لا يريانها بعد ذلك . نعم حاولا أن يتناسيا 
ذلك ٠‏ فلا يمكن أن تضيع المغامرة الصغيرة ببذه 
البساطة » وهى الت شاركت فى عشرات المغامرات . 

بدا السير فى الرمال والشمس مُجْهداً . .. وأحس 
الثلاثة أنهم. يضربون على غير هدى » خاصة أن آثار 
« زنجر» اختفت تمامًا عند مساحات الأعشاب الواسعة 
التى تشكل الجانب الشرق لخبل الرمال . . 

توقف «نبيل » عن السير قائلاً : لا فائدة هما 
نفعل .لايك أن نذهب فور إلى الشرطة » إن عندنا 


ل 


دراجة قديمة كنت قد أحضرتها منذ عامين . . وبا 
نعض الاصلاحات ٠‏ .ومن الممكن .أن تساعدنا على 
الوصول إلى نقطة شرطة العجمى وهى موجودة عند 
الكلق 278 ,. 

مختخ : إن علينا أن نقطع نحو هه كيلومترا 
بالدرّاجة ! 

نبيل : هذا أفضل من الانتظار . . إنكم ضيوف » 
ومن واجبى أن أحافظ عليكم . 

تختخ : دعك من هذا » إننا اصدقاء ومااحدث 
لادخل لك فيه » وعلى كل حال ليس أمامنا إلا هذا 
الحل ٠.‏ فهيا بنا نعود لا/صلاح الدراجة . 

عاد الثلاثئة بعد سير طويل مجحهد» ووجدوا 
«نوسة » وم عاطضف» فى حالة يرق لما من المنوف 
والجزع على « لوزة » و« زنجر» » وذهب الجميع إلى 
اخرن الملحق بالفياة » واخحرجوا الدراجة القدعة . 


نت 


ووجدوا بعض الأدوات الى يمكن استخدامها فى 
اللإصادح ....“وطلت ومحتة 'من- ونوسة» 
و«عاطف؛» ان مجهزا الغداء » فقد مالت الشمس 
للمغيب. دون أن يعناولوا أى طعام . 

كان الموقف مقلقاً والاحتالات كثيرة » ولكن 
« محتخ » كان بحس بشعور غريب . . إن ذهنه المتوقد 
كان قادرا على الثبات أمام هذا" الاضطرات ء كان 
يفكر انه ليس من المعقول أن تقع « لوزة » ببساطة فى 
البئر» اوقى يد عصابة خفية تحاربهم » ولكن لاذا 
تحاربهم ؟ إنهم لم يفعلوا شيئاً مطلقاً . . إنهم حتى لم يروا 
مخلوقا واحدا منذد حضروا إلى حبل الرمال . 

وبينا أخذت «نوسة» و«عاطض» فى إعداد 
طعام الغداء ء» أخذ الأصدقاء الثلاثة يعملون فى 
إصلاح الدراجة بهمة ونشاط .» وكانت المشكلة 
الرئيسية هى الصدا » فالجو الرطب قرب البحر يجعل 


0 


المغادن تصدأ بسرعة ويكثافة » وطهذا فكوا الدراجة 
قطعة قطعة » ووضعوها جميعًا فى كمية من الحاز 
وتزكوها حقى عنس “الفية1.. : 

وقالت «١‏ نوسة » بصوت حافت : هل نا كل بدون 
١‏ لوزة » ؟ 

رد « تختخ » مطمئنًا : لا تمخافى يا « نوسة » » قلبى 
يحدثنى أن « لوزة » لم يصبها مكروه » ولولا ذلك لا 
جلست للحظة واحدة ! . 

وضعوا العداء غل المائلة . . وجلس النمسة حوها 
يتناولون الطعام فى صمت . . وحاول «١‏ محتخ ) أن 
يخفف أثر غياب ١‏ لوزة » فقال : لعلها وجدت لغزا 
نخاول حله وحدها ! . 

ولكن أحداً من الجالسين لم يضحك .. لقد 
ابتسموا فقط محاملة له »ع فليس من صناعة « محتخ » 
قول النكات . 


هه 2 


وانتبوا من الطعام والشمس توشك على المغيب » 
وخرج «١‏ تحتخ »؛ وحده يشهد غروب الشمس وهو يفكر 
فها سيفعل ٠‏ إنه الأكبر والأرشد وعليه أن يأنهذ 
قرارا ؛ وهو يحس أن ركوب الدراجة إلى نقطة الشرظة 
مسافة 08 كيلو متراً ليس مسألة سهلة » والحل أن 
يصلوا أولا إلى الطريق المرصوف وينتظروا سيارة قادمة 
من مرسى مطروح أو السلوم تحملهم إلى نقطة الشرطة . 

غربت الشمس وهبط ظلام هادئ موحش على 
المكان الخالى ء ولمعت أضواء الكهرباء على واجهة 
الفيلا وانعكست من بعيد على مياه البحر. 

كان هناك قر وليد تغطيه السحب » والجو أميل إلى 
الببودة »ء وظل « تمتخ » واقفا مكانه حتى خرج 
حب » حمل له كوبا من الشاى »ع وتناول « تحتخ ) 
الكوب شاكرًا » ورشف رشفة عميقة وتنبد . . إن 
هبوط الظلام مشكلة أخرى . ولكن حدث مالم يكن 


65 


فى الحسبان » فنى هذه اللحظة - و« محب» يقول 
لتختخ : إننا فى مأزق حرج » ومهها حاولت أن تطمئنًا 
فإننى أحس بالقلق - فى هذه اللحظة حدث الشىء 
الوجيد الذى يمكن أن يبعثالأمل والتفاؤل ىف قلوب 
المغامرين . . لقد ظهر شبح أسود يمشى على حبل 
الرمال » كان القمر مخفيه ويبديه كأنه شبح أسطورى 
قادم من عالم بعيد . 

كان و زنخرو» وعندما اقترب منهها صاحا معا : 
زخضجر. . زنجر. وتقدم الكلب متعثرا اوتام كت 
وأحاً أنه متيولك القوع ٠‏ :وأنه .لا يكاد يستطيع أن 
يقف . . ولكن المهم أنه كان يحمل فى فنه شيئا مهما 
حِدًا للكشف عن غموض اختفاء « لوزة » . 


بوه 


حدث شىء مثير ! 


كان فى فم «زختجر) 
فردة حذاء «لوزة».. 
وصاح « متخ ) 155 
شاهد «لوزة)») نفسها : 
زنجر.. يالك من كلب 
رائع ! أخيق و7 ره 
يتمسح ب « تحتخ » الذى 
انوى وربت ظهره وتناول عا من شه وقال 
0 إنه ‏ مرهق جدا . را ريح 
اومريض ! . 

متخ : تعال ندخل . 

مغلا إلى صالة الفئلا . . وقال واعت 2 لقد 
عاد وازخحر» 1 . 


فرق 


النفت الجميع إليه » وكان « تختخ » يتأمل فردة 
الحذاء.» إنبا فردة حذاء («لوزة » فعلا » وليس هذا 
فقط . . إنها رسالة . . فقد لاحظ « محتخ » على الفور 
أن والودة » قد ربطات حزاء توسيا ىق الخذاء . .. إثها 
تقول هم إنبا على قيد الحياة . . وصضاح « متخ ) 
نكما إن «الودة ويحية . . ألم أقل لك :إن المخاعرة 
الصغيرة ستعود . ولك الحذاء مبلل وكذلك 
الحزام ! . 

كان « عاطف » صامتًا . 
ليست شقيقة فقط ٠‏ إنها نوتم روحه » واعز مخلوقة 
لديه . . وبدون رويّة قفز إلى « تختخ » وتناول 
الحذاء'. . نعم إنه حذاء « لوزة » » واتحنى على « زر » 
وعوا بون :“ابن هى ياوزبجر ؟ ابن :2 لئزة؟ 

هز الكلب الذاكى ديله كانه قولك" له - الى 


. إن « لوزة » بالنسية له 


قت 


وقال « محب » : إنه مرهق وجائع . . فلنحضر له 
بعض الطعام ! 

ووضعوا له كمية من الأكل ولماء » وانيمك 
« زنجر» فى الشرب أولا ء ثم تناول طعامه » وجلس 
لحظات كأنه يستريح » وكان المغامرون قد استعدوا 
للانطلاق معه » جهزوا بطارياتهم الصغيرة » وقال 
«انبيل»: ا!تاحيك معنا تيه إننى اتوقع أن تكون هد 
سقطت ق إحدى الأبار.:. شخاصة أن الحذاء والحزام 
مبللان . 

وقال « تختخ » محدثاً زنجر: هيا بنا ! 

وانطلق « زنجر, وهم خلفه . . واتجه فوراً إلى حبل 
الرمال « وأخذ يسير وأنفه إلى الأرض ٠‏ وهو يطلق 
نباحًا طويلاً بين فترة وأخرى . كأنه يرسل إلى 
« لوزة » » رسالة بأنه قادم . 

استمروا فى السير مسافة طويلة محذاء الشاط * . ثم 


انخرف « زنجحر » متوغلا فى الصحراء ودار دورة واسعة 
حول كثبان الرمال » م مهل شلاتت "وال يتشمم 
الأرض بشدة » ثم واصل سيره » وصعد تلا رملا 
عاليًا وهبط سريعاً » ثم توقف » وأرسل أنفه إلى الهواء . 
وأطلق نباحاً طويلاً » ثم قفز إلى الأمام وزحف بضعة 
أمتار ٠‏ ثم وقف وواجه الأصدقاء وأخذ ينبح فى حزن . 
وفهم « تختخ » الرسالة . . إن «زنجر» يحذرهم . 
عليهم ان يتقدموا ببطء. . . وهذا ما فعلوه . . اطلقوا 
اشعة بطارياتهم وشاهدوا على الفور هايعنيه 
و زنجر» . . كان هتاك انهيار رملى قد احدث فجوة 
كبيرة فى الأرض ٠»‏ ويجوارها تماماً كانت فتحة يئر قد يمة 
من اللحجر قد غطته الرمال ... 

وصاح « عاطف » : لوزة ! 

وسمعوا صوبًا يصدر من أععاق البثر ضعيفا واهنًا : 
ولكنهم عرفوه جميعًا » كان صوت «١‏ لوزة » . وداروا 
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حول الانهيار الرملى » وانحنوا على البثر وأطلقوا أشعة 
البطاريات ٠‏ وكانت مفاجأة . . لقد كانت البثر عميقة 
جد » أكثر ما تصوروا بكثيرء وكانت المياه تغمر 
قاعها » وقد ارتفعت <تى وصلت إلى أكتاف « لوزة » 
الى كانت ترفع ذراعيها إلى فوق : وكاد « محب» 
وه غاطف؛» أن يقدما على عمل جنونى . . كاذا يلقيان 
بنفسيهما فى البثر » وكان ١‏ متختخ » يشعر نفس الشعور » 
فقد كانت المغامرة الصغيرة فى حالة ير هاء ولكن 
« محتخ » تمالك نفسه فى حين سالت دموع ١‏ نوسة ) 
وقال « محتخ » بصوت واضح : لا أريد تصرفات 
حنقاء إن دياة والوزة) فاظر ويب أن اتتصرف 
بطزيقة غاقلة". 

وانحنى أكثر داخل البثر وصاح : لوزة . . وذوى 
صوته فى العمق البعيد . . وعاد الصدى . . لوزة . 
لوزة . . 


ا 


ثم مضى يقول : لا تخافى . . نحن هنا . . سوف 
ندلى إليك بحيل . . اربطيه ف وسطك » واقتربف من 
جدار البئر. . وسنشدك . 

تكفل « نبيل » بإحضار الخبل بسرعة » ثم قام " 
و تختخ ٠‏ بتنفيذ فكرته ) قذف « محتخ » بطرفه إلى 
١‏ لوزة » وأضاءوا بطارياتهم جميعًا لتزى الخبل » وقد 
استطاعت على الفور أن تمسيك به ء ثم تلفه حول 
وسطها كما طلب «١‏ نتحتخ » وتربطه . . واقتربت من 
جدار البثر وهى تتحرك وسط لياه بصعوبة . . وبدا 
الأصدقاء جميعًا فى سحبها » وهى تضع قدميها على 
جدار البثر» ونمسك بالحبل بين يديها » وصاح 
« تختخ » : اجذبوا على مهل » لا داعى للوسراع حتى 
لايؤلها الحبل » وأخذوا يجذبون بهدوء .» وهم 
يتحدثون إليها مشجعين . وكانت « نوسة» نمسك 
ببطارية تسلط ضوءها على صديقتها العزيزة . 


١ 
5 


أخيذدت «.لوزة » ترتفع بوصة . . بوصة . . وأخذ 
انعرق يسيل غزيرًا من أجسام الأصدقاء وهم 
يرفعونها . . ولكنهم ظلوا يعملون فى انتظام وهدوء حتى 
ررك اراس ولياة 6 فرق الكر ‏ وسكت اف 
بيديها » ومد الجميع أيديهم وحملوها حملا . 

اضاء القمر الصغير المشهد حول البئر. . ويدت 
« لوزة » وكأنها قادمة من عالم آخر: . كانت ملايسها 
ويداها متسلختين . ونم تنطق بكلمة واحدة » بل 
احتضنت ( نوسة ؛) 5 « عاطف ) . 

وقال « نبيل » : هيا نعود سريعًا » أحشى عليها 
من الواء . وأسرعوا عائدين » وى أعقابهم وزنجر» 
ودخلوا المنزل ٠.‏ وعلى الضوء شاهدوا « لوزة » ول 
يضدقوا أعيتهم .. . لقد كانت حتاف حالة يرق لاا 
واسرعت «نوسة » معها إلى اهام حيث اغتسلت 
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وغيرت ثيابها » تم وضعوا لما الطعام . . وجلسوا جميعًا 
حوها وبدأت تحكى ماحدث لا . 

قالت (لوزة » : عندما خرجنا للبحث عن 
وزنجرهءء وبعد أن سرنا غربًا خيّل إلى أننى أسمع ' 
عبرت و زر ».فى مكان انا لل أكن تاكدة .:لآن 
الريح كانت معاكسة ومن الصعب تتبع الصوت » 
وهذا لم أقل لكم . . وفجأة دخلت فى حبل الرمال . . 
ووجدت نفسى وحيدة وبعيدة عنكم . . وكنت فى 
نفس الوقت أتتبع صوت « زنجر» » فظللت أسيرحتى 
اقتربت من مصدر الصوت . . كان « زنجر» يقف قريب 
من البكر وهو ينبح نباحًا قويًا » لا أدرى ماذا رأى ؟ 
ولكننى رأيت اثار أقدام حديثة حول البكرء ربما كانت 
لرجلين أو ثلاثة ء فاقتريت من البثر اكثر. . ووقفت 
عل تل مشر من الزمال : وفجأة. حدبث | انيار 
وسقطت الرمال نحت قدمى ء» وقبل ان اتمالك 


5 


نفسى ٠‏ فقدت_توازف ». وسقطت. ف. البثر! 

كان الجميع يستمعون وقد استولت عليهم الدهشة 
والذعر معا.. وعادت «لوزة 0 تقول . بيضوت 
متقطع : لسن الحظ أن اليثركانت غير ممتلئة يالماء : 
واننى لم اسقط على راسى .» فقد درت فى اطواء 
وسقطت على ظهرى »: كانت السقطة مؤلة » وغخصت 
فى الماء حتى قاع البثرء وعندما ارتطمت بالقاع 
اديت الأضياة ) الكش قاومات واستطمت أن 
اطفو . 

وعادت ١‏ لوزة » إلى الصمت وهى ضغ طعامها 
على مهل ثم عادت تقول : عندما طفوت ». سممعت 
وك دعر يم ١‏ ودارات أن اقم أن جل رك 
ولكنه ظل ينبح وينبح وهو نجحرى حول البث ركاجنون » 
كان يريد أن يكون قريًا منى ٠‏ لم يشأ أن يغادرف 
مطلقًا ! 
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وقال « عاطف» وهو يربت ظهر « زنجر» ياله من : 


كلب واف ١‏ 


وأكملت «٠‏ لوزة » حديثها : ظللت أطفو على الماء 
فترة طويلة :ولكننى تعبت جدًا » فأحذت أتحسس ' 
جوانب البثر فلم أجد أحجارًا بارزة أصعد عليها إلى 
حافة البثر . . ولكن ما وجدته كان شيئًا اخخر . . وتزايد 
انتباه الأصدقاء إلى الحديث .» ومضت «لوزة؛ 
تقول : وجدت بايا محكمًا بإغلاق فى جانب البثر 
يكاد يكون فى مستوى الماء » وفى المقابل » وتحت 
مستوى الماء بككثير-- أحسست بقدمى ترتطم بياب 
الع يعث ومنت الباية الثاق :"كان عند 
مستوى القاع تقريبًا ! 

تخ : هل الماء فى البثر حلو أو مالح ؟ 

لوزة : إنه ماء مالح . . ماء البحر ! ! 

متخ : ماء طازج . . أم ماء راكد ومتعفن ؟ 


1 


لوزة : ماء طازج . 

عدخ : كىء خريب ! 

لوزة : والأغرب من هذا أن البات العلوى كبير 
يتسع لمرور شخص مُنْحَنِ » فى حين أن الباب الثاق 
1 - 

تختخ : هذا يعنى أن هذه البثر متصلة بالبحر » 
ويتم ملثها من الباب العلوى ويم تفريغها من الباب 
السفل ] 

نوسة : لاذا ؟ 

متخ : لا نعرف. . ولكن نمة شىء مريب » 
خاصة أن « زنجر » كان قد وصل إلى البثر قبل « لوزة » 
ونبح هناك "١‏ كدللف قالت ولوزة 0 إنبا وحدت آثارد 
أقدام حول البثر لرجلين أوثلاثة ! . 

تحدث ١‏ نبيل » فقال : لقد ا كتشفتم شيئا هاما . . 
لخدن عنه وعم سالم » كثيراً . . لقد كان الرجل 
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العجوز يشك فى وجود طريق برى يربط بين حبل 
الرمال والشاطئ' المهجور» حيث لا يستطيع أحد 
الوصول عن طريق البحر . . إن هذا الااكتشاف مثير 
جدًا وهام . . ولوكان « عم سام ( توجوةا لكان قر ” 
الناس سعادة » فقد ظل سنوات طويلة وهو يحلم 
بالعثور على هذا الطريق ٠‏ إنه يعنى أشياء كثيرة بالنسبة 
له , 
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هناك شخص مجهول 


بعك يوم مرهق ) 
استسلم الاصتقاء جميعا 
للنوم . . ولكن « نبيل ) 
قضى ‏ “اللبل مورقا ‏ فقد 
كانت مشكلة اختفاء وعم 


سالم» تؤرقه.. هذا 
الرجل الشجاع العجوز 7 
آخحر الأحياء من بحارة جده » وحارس الميناء القديم 
والفيلا » كيف اختف ؟ ! وما هى علاقة الأسماك الحية 
على الشاط* بانختفائه ؟ أيكون قد انساق وراء 'ممكة 
كبيرة فى الماء فغرق ؟ ولكن كيف يغرق حار قديم ؟ . 
هكذا أخذ يفكرء وينام ويصحوء حتى نظر إلى 
ساعته فوجدها قد أشرفت على الثالثة بعد منتصف 


3 كبا 


اليل » فلم يبق على الفجر إلا نصف ساعة » فقام 
ببدوء وذهب إى المطبخ » ليعد لنفسه كويًا من 
الشاى . .' وبيها كان الماء يغلى على النار وهو واقف ينظر 
إليه ساهماً إذ أحس بحركة خلفه » وعندما نظر ناحية 
الباب شاهد « تختخ » متجهًا هو الآخر إلى المطبخ . 

نبيل.: صباح اضر . 

تخ : صباح الحنر . 

نبيل : ماذا ايقظك ؟ 

متخ :: إننى أفكر فى مسألة اختفاء « عم سالم » . 
إنها لا يمكن أن تمر بهذه البساطة » يجب ان نبذل 
جهودًا أكبر للعثور عليه ! . 

نبيل : هذا ما فكرت فيه طول الليل » ولكن من 
اين . نبدا ؟ 

متخ : أتصور أن هذه البثر التى سقطت فيه 
ولوزة» تخق سرًا هاما .. إن عملية ملثها بالماء ثم 


١“ 


تفريغها بنظام معين أن ثمة شخصًا أو أشخاصا يقومون 
شيل عتهول لآ بريدون أن يعرفه أحدا. ٠.‏ ولايد .أن 
وعم سالم » عرف شيئًا علهم . . فن غير المعقول أن 
يكون موجودا هنا طول الوقت ولإ يرى أو محس .أن 
شيئاً غير عادى نحدث فى المكان » لهذا فإننى أعتقد أن 
اختفاء «عم سالم » له علاقة ببؤلاء المجهولين ! . 
الخنضراء » . . اخر .سفن جدى » والتى كانت حمل 
روته ...هنم السفينة الى غرقت عند: نباية ابل 
الرمال . . إن « عم سالم » مازال يعتقد أن السفيئة لم 
تغرق بالمصادفة ٠‏ او بالقضاء والقدر. . ولكنها غرقت 
بفعل فاعل . . وقد ظل مُصِرًا برغم مرور الأعوام على 
حل لغز غرق السفينة . 

تختخ : إن الخيوط كلها تنجمع لتشير إلى هذه 
القصة الحقيقية . . فى مثل هذا المكان لا يمكن ان 


انا 


فيش أحد إلا إذا كان يقوم بعمل لا يريد أن يعرفه 
احد » عمل سرى . عمل ضد القانون » ربا تريب 
مخدرات مثلا ! . 

نبيل : أو الاستيلاء على شىء ليس من حقه.! 

تخ : هذا ممكن وهذا ممكن ! 

كانا يرتشفان الشاى مع بعض قطع البسكويت 
ويتحدثان » وقال « تحتخ » إننى اتصور ان نشاط اى 
شخص خارج على القانون لابد أن يتم نحت جنح 
الظلام . . هذا فإننى أفكر أن ندذهب الآن ونرقب 
البئرء لعلنا نعثر هناك :على شىء غير عادى . وافق 
« نبيل » هاس وقال « محتخ » : سنكتب ورقة لبقية 
الأصدقاء حى لا يظنوا- أننا اختفينا أيضا . 

كتب « تختخ » ورقة بأنهما ذاهبان إلى البثرء 
وعلقها فى مكان بارز فى الصالة » ثم ارتديا ثيابهما 
وخرجا » كان « زنج » ينام أمام الفيلا » ولم يكد يحس 


عا 


بفتح الباب حى وقففء وحياه « تخنخ» ثم ربت 
اله .. . وبدون دعوة مهما تبعهما «زنجر»2. 6 
تجاوزهما وسار أمامهما. أدرك الكلب الذكى حيبل 
الرمال وهما نخلفه . . كانت خيوط الفجر الأول تطل 
من السماء وتحيل التلال والرمال والأعشاب إلى منظر 
عوج بالأضواء والظلال . 

ظلا يسيران خلف «١‏ زنجر ؛ الذى كان يعرف طريقه 
جيدا بين تلال الرمال المتشاببة كأنها حبات المسبحة » 
حبى وصلا إلى المنجتى الأخير لحبل الرمال وصعد 

« زتجر» التل فتاداه « مختخ » بصوت خافت غ2 فقد 
أدرك أنهم قد وصلوا إلى المكان . 

1 «زئجر » مكانه.ء واحقى « تخ ) 
ولاكسل » راسيزتا» اواعيذا لفان ديه خل رمال 
حقى وصلوا إلى فخ التل ونظرا إلى حيث البثر. 
وكانت مفاجأة كاملة . . كان نمة رجل قد خرج حالاً 
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5 : لالم 
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ججح هو 


! 


كان ةل قد خوج حلا من ال الث ور بدي علايس افوص . 


من حافة البئر. . ووقف وهو يرتدى ملابس الغوص 
ينظر حوله فى حذر ء ثم خلع غطاء الرأس ٠»‏ وأخذ ينثر 
المماه » ومد بده فشد حَبّلاً كان متدليًا فى البثر» خرج 
ابل وفى خبايته صندوق حديدى صغير . حله الرجل 
تم عاد يتلفت حوله » وعندما اطمأن إلى عدم وجود 
حبذ دفن الصندوق فى الرمال ؛ 9 سار متجها إلى 
تلب المسراف: 

أشار « تختتخ » ل ١‏ نبيل » أنهها سيتبعاه » وكان 
« زنجر» مستعدًا فسار هو الآخر » ظل الرجل يسيرحىق 
أشرف على المستنقعات الكبيرة ا لمحيطة بحبل الرمال . . 
حيث ترتفع غابات البوص والأعشاب » وتغطى المياه 
الراكدة مساحات كبيرة من الأرض:. . تلفت الرجل 
حوله لحظات ثم دخل إلى أحد تجمعات البوص » 
وأخذ يزيح أعواد البوص الضخمة بيديه » ثم اختى 


يفا 


قال «نبيل » هامسا : كما قلت لكم من قبل . . 
هذه المنطقة لا يمكن الدخول إليها عن طريق 
الصحراء » لابد أن يكون ذلك عن طريق البحرم 
ويبدو أن هذه البثر هى الطريق من البحر إلى المكان 
اخهول . 

محتخ : لقد استتتجت ذلك . . إنهم يفتحون 
الباب العلوى الكبير حيث تتدفق المياه من البحر. . 
من فتتحة على الشاطى؛ » ويدخل الشخص من خيلال 
الفتحة ويظل مندفعاً مع المياه خلال سرداب يمر تحت 

حبل الرمال حتى يصل إلى البئرء ثم يصعد منها إلى 
سطح الأرض تمش كيا راينا . . وف؛ الإمكان مجفيف 
البثر بإغلاق الباب العلوى الكبير ثم فتح الباب السفلى 
الصغير » فتتسرب المياه إلى المستنقعات . 

: نبيل : هذا استنتاج مدهش » ولكن هل تظن أن 
اشخاصًا هم الذين حفروا السرداب والبكر؟ 


ثرا 


تختخ : لا . . إنها من متلفات الفهيس الرومافى ع 
وعضور القراصنة . . إن ما فعلوه هو اكتشاف هذه 
الطريقة المثق والقصيرة للوصول من البحر إلى الواحة ) 
وهم بهذا يتتجنبون عيون الفضوليين ! ١‏ 

نبيل : وماذا تظن فى هذا الضندوق ؟ 

يتخ : لو كان به شئء هام لما تركه نحت 
الرمال . . فى الأغلب به بعض أدوات ميكانيكية ! 

نبيل : وما هى خطتك الآن؟ 

مختخ : سنتقدم لعرى الفتتحة البى دخل مما الرجل 
إلى الستقنات .+ لعلنا بعك أن نراها نستطيع ان 
نكتشف المكان الذى يقيم نه الأشخاص المحهولون ! 
تقدما حدر ومعهما « زخجر » حتى وصلا إلى غابة 
البوص . . وأزاح ( تختخ » أعواد البوص الكثيفة كما 
فغل الرجل » وكم كانت دهشته حين وجد أنها تخ 
بابًا من البوص الجاف قد اخنى بمهارة وسط اعواد 


١ 


البوص الحنضراء . 

تقدم « محتخ » وانحنى على الباب ء وأخذ ينظر فى 
الفتحات التّى به . . ومرة اخرى اصابته الدهشة . . 
كان هناك طريق طويل ممهد فى قلب غابة البوص قد 
أحاطت به الأعشاب المتكاثفة . . وكان الطريق ضيقا 
وطويلا ومتعرجًا » ولم يكن فى إمكان « تختخ » أن يرى 
نهايته . . ولكنه مع دوي منتظمًا يصدر من مكان 
بعيد . . ربما فى. نهاية الطريق . . صوت يشبه. صوت 
ماكينة تدور , 

همس «١‏ تختخ » : لقد .وصلنا إلى معلومات 
هامة . . بالتأكيد هناك عمل سرى يت فى هذا المكان . 

نبيل : وماذا تقترح ؟ 

متخ : إن ما يهمى الآن هو العثور على «عم 
سا » لنسمع قصته ونعرف ماذا جرى له . . إن حديثه 
والمعلومات الى لدينا ستضع أمامنا صورة شاملة عن 


ار 


با 


أسرع الصديقان بفكان وثاق الرجل العجوز 


الموضوع كله .. وعلى ضوء هذا الشكل المتكامل 
. نستطيع التصرف . 

فجأة قفز « زنجر» من الْخلف . . واجتاز الباب 
دون أن ينتظر تعلمات من « تختخ » الذى وقف مندهشا : 
لتصرف « زنجر» . . وانزوى جانبًا ينظر إلى « نبيل » 
الذى لم ينطق بكلمة, واحدة . 

غاب « زنجر » نحو خمس دقائق ثم ظهر مرة أخرى 
وقد وقف شعره » وبدا عليه الاهتياج الشديد . . 
وأخذ يتمسح فى « تختخ » ويحاول أن يتحدث إليه على 
طريقته. . 
قال « متخ » ل « نبيل : إن « زنجر» وجد شيئاً 
بي عن أن نام ١‏ 

نبيل : وما هو هذا الشىء ياترى ؟ 

تحتخ : أظن .انه : من الممكن أن يكون ( عم 
سالم » . . إن « زنجر» يدرك بالضبط مانريد » ولعله 


آم 


تنشم رائحة وعم سالم » . فى القيلا » ثم تنسمها مرة 
اخرى هنا ! 

نبيل : إن ذلك يكون شيئًا عظيما . 

تجمخ : هل نعبر الباب ؟ 

نبيل : بالطبع . . لابد من إنقاذ دعم سالم » 


فبدونه. لن نستطيع حل هذا اللغز العجيب . . لغز 


الأشخاص المحهولين الذين يعيشون فى هذا المكان . . 
والعمل السرى الذى يقومون به ! 
وبدون كلمة أخرى اجتاز « تختخ » الباب وخلفه 
« نبيل » » وسارا فى الطريق الضيق خلف «١‏ زخجر» 
الذى انحرف فجأة فى وسط الطريق إلى طريق اخر 
زفيع جدًا بين البوص . . وف نبهايته شاهد الصديقان 
كوعًا صغيرًا جدًا من البوص يشبه البرميل . 


م 


نهاية البداية 


تقدم الصديقان 
بهدوء شديد . . برغم أنه 
لم يكن هناك أى صوت 
يدل على وجود اشخاص 
بالقرب منهما. . اقتريا 
حتى وصلا إلى بياب 
الكوخغ ‏ حيث .كان 
و زنجر » يقفا ف نحفز. . 

لم يكن الباب مغلقاً فدفعه « تختخ » وعلى ضوء 
الفجر المتسلل من الفتحات المستطيلة بين البوص شاهد 
رجلا عجوزاً متكوماً على الأرض '. . وقد فيّدت قدماه 
ويداه » ولم يشك لحظة فى أنه وعم سالم » . . وتأكد ‏ 
من ذلك عندما دخل « نبيل » وقال بصوت محتنق 


اذا 


عم سام 


وعم سالم» ! 

أسرع الصديقان يفكان وثاق الرجل العجوز . . م 
أوقفاه على قدميه » واستند عليهما للخروج من 
الكوخ . 


كل ذلك ف هدلوء شديلك وبسرعة ع وم نمض 


سوى دقائق حبى كان « عم سال ) قد استعاد نشاطه ٠»‏ 


وبدأ يستعمل قدميه بشكل طبيعى ويسير مخ 


الصديفين . . 
قال « نبيل ؛ متسائلة ٠‏ ماذا حخدث د ياعم 
سالم » ؟ 


رد الرجل العجوز: لاشىء سبوى أنهم 
خطفونى » وكانوا قد قرروا أن يأخذونى اليوم ويلقوا بى 
فى منتتصف البحر لأموت غريقا . . لم يكن قد بق على 
الموعد الذدى حددوه سوى نصف ساعة ! . 

تبادل الصديقان النظرات » لقد كان الرجل 
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يتحدث عن موته غريقا بمنتبى البساطة » وكأنه موث 
رجل. آئخر . 

وعاد وعم سالم » يقول : لم أعد مهتما بالحياة » 
لموت أفضل لرجل فى سنى ! 1 

نبييل : كيف تقول هذا ديا عم سالم»؟ 

عم سالم : هذه هى الحقيقة ياولدى » لقد عشت 
نصف عمرى الأخير أيحث عن شىء بجهول وعن رجل 
أعرفة » ولكنه ميت حى ٠‏ أوحى ميت بلا أهرى.؛ 
وف الهابة -هابذ1 لا أضل إلى أى شىء.! 

نبيل : هل تقصد «النجمة الخخضراء » وكيف 
غرقت ؟ 

عم سالم : نعم . . إننى لا أصدق حتى الآن أن 
هذه اسفن للرائقة ممكن أن اتفرق بساطة وق .فق 
قاع البحر. . وتختق فيها كنوز جدك . . لقد مات 
جدكء كسير القلبفب سبب هذه الحادثة . . وكنت من 


قمر 


5 افا إل > لوعف حت أت عن هنا 
السر. . ولكنى لم أصل إلى شىء ؟ 

تختخ : ومن هو الرجل امجهول الذى تقول إنه 
ميت حى ؛ اوحخى ميت ! 

عم سالم : إنه قبطان السفينة « النجمة النضراء ) 
لم أكن أثق فيه قط . . ولا أدرى كيف محنا له بقيادة 
السفينة من فرنسا إلى هنا.. لقد مرض القبطان 
الأصلى وكان اسمه « طه » فاضطررنا للاستعانة بقبطان 
فرنسى . . وقد تسرعنا فى قبوله » ولكن هكذا كانت 

بعد تسق اساعة كانوا قد اشرفوا عن الفيلة . . 
وكان بقية الأصدقاء يقفون بالباب » وهم يحملون 
أكواب الشاى وينظرون إلى الشمس وهى تصعد فوق 
البحر ككرة من الثار . 

صاح الأصلاقاء فرعين . لقند اعرفوا تسيعًا: آن 


"با 


الرجل العجوز القادم ليس إلا «عم سام » . 
فقد انتبت المشكلة . . وعليهم ان يقضوا إجازة طيبة . 

ووضعوا طعام الارفطار ل « عم سالم » . . وكويًا 
كبيرًا من الشاى » وأقبل الرجل العجوز على طعامه . 
بشضة مفتوحة ' وسعد بالتعزق إلى الاأصدقاء الجدة : 
وقال هم :- لقد كنت داتماً أقول ل ه ميل 6 .أن بخشر 
بعض أصدقائه معه . . فليس هناك إجازة طيبة إلآ مع 
أصدقاء؛ طيبين . 

كالعادة » كانت «١‏ لوزة » هى السباقة إلى الحديث 
عن المغامرات والألغاز فسألت «عم سالم » » ولكن 
يا وعم سال » . . كيف خطفك هؤلاء الناس ؟ 

رد عم سالم » : كنت افلطاط السكلف “فى 
الفجر » كعادنى كل صباح . فهذا هو طغامى الداثم 
هنا » وقد اصطدت كمية لا بأس بها ووضعتها فى 
خفرة عا ماء! 


يله 


صاحجت الوزة » : 
1-0 

مضى ١‏ عم سالم » يقول : وظهر شبح أسود على 
الغاط * . لا ادرى من أين أى ». فن النادر أن أشاهد 
احَذَا ف الكلتةء وعتدها نظرت إلى التحر رابت قاريا 
ضحخمًا يقف ف: نفس المكان الذى غرقت فيه « النجمة 
الحنضراء ) . . وعلى ضوء الفجر 
الخفيف لم أعرف من هو هذا الشبح » ولكنه اقيرب 
من © واسنعطعت أن" اتبين انه برتدى .ملا بسن الغو : 
ولا أدرى هل خخرج إلى الشاطئ؛ بالمصادفة أوكان 
بقصدنى شخصيًا ؟ . كان جسمه كله مغطى بملايبس 
المطاط السوداء » وكذلك وجهه » لم أستطع أن أرى 
اكثر من ذلك . . وقبل ان انحدث إليه وجدته يبرز 
بندقية ثما يصطادون بها السمك . . ووقفت مذهولا . 
وقبل أن أتمكن من فهم ما حدث فوجئت برجل آخر 


ابيا 


تقد رانناه) 'واجفدرا 


وذفتكت عند . 


يبرز من المياه ويريط عينى بعصابة سوداء » وسرت 
معهها لا أدرى إلى أين » ولكن لكثرة ما عشت فى هذه 
المنطقة أدركت أننا متجهون إلى حبل الرفال . .. وسرنا 
نحو نصف ساعة ء ثم نزلنا إلى بثر يها ماء . . وطلبوا منى " 
دم تقَسى ثم عُضْنا » وأحسست أنى أذقّع إلى نفق : 
ثم عمنا فى هذا النفق حتى وصلنا إلى بواية حديدية . 
وصعدنا . . وقادانى إلى سجن من البوص وقيدالى فيه 
وخرجا . 

وصمت ( عم سالم » وهو يرشف من كوب الشاى 
رشفة كبيرة ثم عاد يقول : وبعد ساعة تقريبا حضر 
شخص يبدو أنه أجنبى »ع وأخذ يسألنى عن سبب 
وجودى فى هذا المكان باستمرار » وهددلى بالقتل إذا 
لم أغادر الشاطئ والمكان كله » وقلت له إن حيانى كلها 
انلقضت فى البحر.. وعلى شاطىئ البحر. . وإ 
لا استطيع الحياة يعدا "عل البحر » وسمعته يتحدث مع 


كم 


بعض الأشخاص بلغة لا أفهمها ‏ ثم سمعت أحدهم 
يقول باللغة العربية » أفضل شى 
خروجنا للعمل ؛ وتركونى بلا طعام ولا ماء <تىق حضر 
اك ا و هرة 
1 و راكوا أدعن ديت «اققاليي نيم 
00 ق البحر بعد نصف ساعة . 

ولدهشة الأصدقاء ايتسم وعم سالم » ابتسامة 
' إنهم الآن فى غاية الذهول . . لن 
يعرفوا ابدًا كيف هربت . 


ء ان نغرقه غذا عند 


صافية وهو يقول : 


وساد الصمت بعد حديث «عم سام ) وانين 
الجميع يفكرون » وقد كان تفكيرهم جميعًا فى شىء 
واحد ٠‏ ماذا بعد ذلك؟ 

وكأئما كان «عم سالم » يقرأ أفكارهم فقد قال : 
إننى طيمًا لن أغادر هذا المكان مطلقا غ سوف أبق <تى 
اعرف ماذا نحخدث هنا ! 
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محمب : وماذا محدث هنا يا وعم سالم ») 
بالضيط . : أوجل الأقل ماذا: تتصور؟ 

رد عم سالم ) » على الفور : ما أتصوره هو شىء 
: أن هتاه من حاول العدور على كتز « النجمة . 
النضراء » » لقد غرقت السفينة وعليها كمية رائعة من 
الذهب وا مجوهرات » إنها ثروة رجل؛ شريف يحاول 
بعض اللصوص سرقتها . 

0 ولماذا لا نبلغ رجال الشرطة ؟ 

عم سالم : لقد حاولت عشرات الموات: أن اقنع 

لهات الممعولة أن تببحث صق هذا الكنز ولك أحدًا 
منهم لم يصدقى ١‏ لقد ظنوا جميعًا أننىرجل مخرف » 
وإذا ل يقتنعوا بكلامى فلن يقتنعوا بكلامكم . 

كان منطق الرجل العجوز قويًا » ولا يمكن نقضه 
بسهولة + وكان آمام الأمتدقته أحد لين انا أن 
يرحلوا ويتركوا الرجل العجوز مع أحلام كنز « النجمة 


1 


واألحد 


النضراء م وإما أن يبقوا وبواججهوا الأختطار . 
وقالت « نوسة » : من الأفضل أن نعقد اجتماعا 
نقرر فيه ماذا نفعل ؟ 
عاطف : وأقترح قبل كل شىء أن نقضئ بعض 
الوقت عل الشاط' .. .من .عي المعقول أن نأق لقشناء 
إجازة ثم تكون النتيجة هذه السلسلة من المغامرات 
بدون راحة واحدة . 
وافق الجميع غلى هذا القرار ياس . . وسرعان 
ما ارتدوا ثياب البحر وأسرعوا إلى الشاطى . . وببى 
«١عم‏ سالم ») وحده فى الفيلا لأنه أراد أن ينام . 
كانت الرمال فى لون الذهب . ولمياه فى لون 
الزمرد » والشمس ماتزال تحبو فى الأفق ٠‏ فاندفع 
الجميع ومعهم كرة للعب والمرح .١‏ ونسو مؤقتا الاخطار 
الى قد يتعرضون طا » واستمروا يلعبون ويسبحون حتى 
ارتفعت الشمس »© وقرروا العودة إلى الفياه للغداء ع 
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وعندما عادوا كانت فى انتظارهم مفاجاة . 


ما هى هده المفاحأة © 
وهل تجعلهم يحزمون أمتعتهم ويعودون إلى 


المعادى ؟ 


أم تجعلهم يقبلون التحدى . . ويخوضون المعركة ؟ 
هذا ما تعرفه فى اللغز المثير القادم . « لغز النجمة 
المخحضراء ) . 


ا 


